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Abstract 

Narration is one the most fundamental principles of fictional texts and time is one of the basic 

components. Among the theorists Gerard Genette has presented the most comprehensive 

theories about the factor of time in the story. He has distinguished between the time of the text 

and the time of the story. He divides time into three components: order, continuity and 

frequency. Va Kan Masa (وکان مساء) is one of the novels of Joddah al-Sahaar who is an Egyptian 

novelist. He paid high attention to narrative time and its usage. The novelist has focused and 

showed the thoughts, obsession, sufferings and emotional reactions of a man who is 

disappointed and heartbroken in his life. The novelist has also showed the narrator`s role in his 

novel. In narrative researches it is necessary to talk about time forms in pre-modern novels 

which have been written in common forms of writing. It is obvious that time is determined by 

anachronisms and paradoxes in post-modern narratives but its usage must still be considered. 

The aim of the present study was to consider time forms in Va Kan Masa novel which is an 

Arabic pre-modern novel. It also aimed to clarify aesthetics and its contradictions based on 

Genette’s theory. The results of the study show that the author of this novel has used all the 

opportunities and existing capacities for time element and time indices consisting continuity 

and frequency. Sahaar also noticed the breaking of time limits as one of the most important 

time features in post-modern novel and used it as a tool for introducing characters and creating 

a sense of suspense, trouble making plan, trouble shooting, and making struggle in the story. 

Furthermore it was seen lots of passion towards the past and future narration by using the 

recalling and foretelling techniques. 
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 الأنماط الزمنية، مفارقاتها وجمالياتها في رواية "وكان مساء" لعبد الحميد جودة السحار 

 محکمة( المقالة ال)

 1  آدابها بجامعة خوارزمي طهران، الکاتب المسؤول( فرع اللغة العربیة و  ي ف  شال )استاذ مشارك ي رانیپ ي عل
 طهران(  فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة خوارزمي  ي مساعد فاستاذ ) ي عبداله حسین

 طهران(   فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة خوارزمي   ي استاذ مساعد ف) ي اسود ي عل
 طهران(  مي فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة خوارز ي ف   )طالبة الدکتوراة ي فاطمة عابدین
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 37-88صص:
 الملخّص 

نظریة جیرار جینیت حول  . الرکائز الرئیسیة للنصوص القصصیة، والزمن یعد من مواصفاته عناصره الأصلیةإحدى یعتبر السرد 
کمل النظریات حول هذا العنصر السردي الهام بارزاً بین زمن القص وزمن حسب هذه النظریة نجد فرقاً . الزمن الروائي، تعد من أ

کتبها   "وکان مساء"روایة . النص؛ تقسّم المنظر الفرنسي الزمن إلى ثلاثة أنماط رئیسیة فهي على التوالي: الترتیب والمدة والتواتر
الروائي   هذا. عبدالحمید جودة السحار، من الروائیین المصریین الذین اهتموا بالزمن السردي وتوظیفه بحساسیة کبیرة في الروایة

یسرد في روایته هذه، الأفکار والهواجس والآلام والتفاعلات العاطفیة والنفسیة للرجل الذي فشل في حبه و في الوصول إلى حبیبته  
وفهو یلعب دور الراوي والبطل أو الشخصیة الأصلیة في الروایة. في الدراسات السردیة، من الضروي أن نتحدث عن الأنماط الزمنیة  

ت التقلیدیة التي کتبت بالصیغة الحکائیة المألوفة. من الواضح أن الزمن في الروایة الجدیدة تتسم بالمفارقات والثنائیات  في الروایا
العدیدة، لکن کیفیة استخدامه في الروایة التقلیدیة غیر مکشوفة؛ إذ لاندري بوضوح أ هو الزمن الخطي القدیم أم غیر ذلك. تهدف  

من الروایات العربیة التقلیدیة وتکشف عن جمالیاتها ومفارقاتها في ضوء نظریة    "وکان المساء"  زمنیة في روایةالمقالة دراسة الأنماط ال
أما نتیجة البحث هي أن الکاتب ینتمي إلى المدرسة الواقعیة واستفاد من جمیع الأرضیات الموجودة لعنصر الزمن،   .جیرار جینیت 

یزة عبر توظیف الترتیب الخطي لسرد أحداث الروایة وکذلك استفاد من المؤشرات الزمنیة  المفارقات الزمنیة المتمااستخدم  في  فهو  
کذلك اهتم السحار بکسر حاجز الزمن وتحطیمه وکأهم میزات الزمن في الروایة الحدیثة، قد   .المدة والتواترالمألوفة لدى نمطَي 

تعلیق ولتقدیم العقدة والحل ولخلق الصراعات المتعددة على  لجأ به الروائي لتقدیم الشخصیات والأحداث  وکذلك لخلق حالة ال
صعید النص السردي. اضافة إلى ذلك شاهدنا الاهتمام البالغ بسرد الأحداث الماضیة والمستقبلة عبر استعارة تقنیة الإسترجاع  

 .  والإستباق
 .المفارقات والجمالیات الروایة، الأنماط الزمنیة، جودة السحارة، روایة وکان مساء،  : الدليليةالكلمات 
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 . المقدمة 1

عشر وعند مطلع القرن العشرین، بالشخصیة والمضمون  الروایة تتکون من عدة عناصر ورکائز. لقد اهتم النقاد في القرن التاسع
والمکان کثیراً وجعلوهما  والحبکة من العناصر الهامة ولم یهتموا بعنصري الزمن والمکان ولکن في الآونة الأخیرة تناول النقاد الزمن  

. من ثمّ تعددت کتابة البحوث والکتب عن الزمن والمکان في الروایات والنصوص السردیة  والفنّیة إلى جانب العناصر الرئیسیة 
یبدعون نظریات حول کیفیة تحلیل الأعمال السردیة على أساس أنماط  المختلفة. ونجد المنظرین والباحثین یتحدثون عن الزمن و

والنقاد نظریة الزمن الروائي لجیرار جینیت. هو قدم نظریة شاملة  الزمن. من هذه النظریات التي أثارت اهتماماً کثیراً لدى المبدعین 
یاته. ومن الواضح أن الروائیین الجدُد لایستخدمون الزمن سطحیاً  بکافة مستو وهامة عن هذا الزمن السردي واهتم بجمیع جوانبه و

وتطلعاته وأفکاره وانفعالاته. إذن الزمن هو   على صعید النص السردي، بل یعتبرونه وسیلة هامة یستخدمها الروائي للتعبیر عن آرائه 
بواطنه ودلالته الموجودة وکذلك القارئ عبر إلمامه بهذا العنصر السردي یستطیع أن   جسر للوصول إلى معاني النص الخفیة و

 یستکشف جمیع الدلالات والمفاهیم الموجودة في النص.  
نیات المتعددة، ولایستخدمه الروائي الجدید لیحاکي الزمن الواقعي  یجدر الذکر أن الزمن الروائي یحتوي على التلاعبات والب

یشتمل على الترتیب والتنسیق والمدة والتواتر. رغم استخدام الزمن  بل یختلف عن الزمن الذي یجري في عالم الواقع أو الخارج و
یتنوع في النص السردي الحدیث و یبتعد عن في النصوص السردیة القدیمة بناء على التلاعبات الزمنیة الخاصة؛ إلا أن هذا الأمر 

بة الخفیة فهو ینوي عبر   یصطبغ باللون الإبداعي المتمیز. توفر هذه القضیة للروائي الدلالات المطلو السیاق الرئیسي والنمطي و
یعرضها عن طریق  التلاعبات الزمنیة کالاستباق والاسترجاع والمشهد والقفز والتواتر و...الکشف عن دلالات اجتماعیة مختلفة و 

 السیاق السردي المتخیل في الروایة کالشخصیة والحبکة والمکان. 
عنایة إلى أهمیة عنصر الزمن وتأثیره في تقدیم الدلالات والثیمات تحاول أن تحلل روایة "وکان مساء"  المقالة إذن هذه 

عیة  ومفارقاته الکثیرة حسب نظریة جیرار جیینت لعبدالحمید جودة السحار على أساس المؤشرات الزمنیة الثلاثة وتلاعباته الفر
السردیة الشهیرة،  فهي على التوالي: الترتیب والمدة والتواتر. الجدیر بالذکر أن هذه الروایة تتحدّت عن الأقدار ومصائر الشخصیات 

لمحددة مباشرة، إذن ترتبط الروایة  الصیغة الزمنیة االعنوان الرئیسي، "وکان مساء" الفُجائیة، کما استخدم جودة السحار في صیاغة 
 بقضیة الزمن من جهات مختلفة وتتابع شخصیات القص وأحداثه في الأزمنة المختلفة.

 . أسئلة البحث وفروضه 1. 1

هذه تتوخى أن تجیب على السوالین التالیین نظراً إلى أهمیة الزمن في السرد العربي الحدیث عامة وروایة "وکان مساء"  المقالة
 خاصة:
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 الزمنیة ومفارقاتها في روایة "وکان مساء"؟ ما الانماط 
 والجمالیات الکامنة في الأنماط الزمنیة والمفارقاتها ؟  ما الدلالات

نفترض للسوال الأول أن الروائي استخدم ثلاثة أنماط زمنیة بارزة في الروایة وهي الترتیب والمدة والتواتر. أما من المفارقات  
الروایة یمکن أن نعتبر الإستباق والإسترجاع والقفز والمشهد والتواتر المفرد والجمع من المفارقات الهامة  الزمنیة المستخدمة في 

یع والترکیز على   المستخدمة في الروایة. ونفترض للسوال الثاني أن الروائي بغیة الوصول إلى الجمالیات المتعدة کالتجسید والتنو
 لجأ إلى المفارقات الزمنیة وأنماطها.  الأحداث الهامة وعرضها وتنسیق الأحداث 

یجدر الذکر أن هذه الدراسة بعد ذکر الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث ونبذة وجیزة على المهاد النظري للبحث أي الزمن  
لتواتر. في  على الأنماط الزمنیة الثلاثیة على حسب نظریة جیرار جیینت وهي الترتیب والمدة وا ترکز وأهمیته في السرد الروائي، 

طیات هذه الأنماط یتم استخراج النماذج من الروایة وتحلیلها. وکذلك نشیر إلى المفارفات الزمنیة المختلفة ووظائفها المفروضة  
في ذیل تلك الأنماط الزمنیة. إذن نذکر الاسترجاع والاستباق في مؤشرة الترتیب ونتحدث عن القفز والمشهد واستراحة والإیجاز  

لترتیب ونتحدث عن التواتر المفرد والمتعدد ضمن مبحث التواتر ونذکر الوظائف المؤدیة والثیمات الموجودة في  ضمن مؤشرة ا
 طیّاتها. بالتاتي نأتي بأهم نتائج البحث ومصادره.

 خلفية البحث .2. 1

یمکننا ذکر العدید من  بین الأبحاث التي تحدثت عن عنصر الزمن في الأعمال القصصیة باستخدام نظریة جیرار جینیت، 
 المقالات، من أهمها التي ألّفت في السنوات الأخیرة وهي على التوالي: 

عاشور في ضوء نظریة جیرار جینیت، بقلم سید مهدى مسبوق،  (، دراسة تحلیلیة لروایة "خدیجة وسوسن" لرضوي  2016مقالة )
بها بجامعة قم. حاولت هذه الدراسة بالاعتماد علي المنهج البنیوي  شهرام دلشاد وفرهاد رجبى، المنشورة في مجلة اللغة العربیة وآدا 

والمباحث النقدیة السردانیة أن تزوّدنا بطریقة مثلي لفهم بنیة الروایة وسیاقها للکشف عن التقنیات المستخدمة في النص التي تتعامل  
یف نظریة الزمان الروائي الجینیتي في روایة  ( توظ ۱۳۹۶مقالة ) معها الروائیة في روایة خدیجة وسوسن لرضوى عاشور. وکذلک 

الجیران، بقلم حسن بور واحمد ناطقى، المنشورة في مجلة الدراسات النظریة والأجناس الأدبیة بجامعة حکیم سبزوارى. تناول  
رکة الأحداث والوقائع  الباحثان عنصر الزمن وتغییراته المختلفة والمتنوعة في روایة الجیران لأحمد محمود، وفقاً لمقتضیات النص وح 

إلخ. (، الزمن السردي في الفنون التمثیلي لجلال وجمال نزل آبادي على  ۱۳۹۶ومقالة ) وکذلك مراحل الحبکة کالذروة الصراع و
أساس نظریة جیرار جینیت، بقلم رقیه نورمحمدي وعبدالحسین فرزاد، المنشورة في مجلة الدراسات التعلمیة والغنائیة في اللغة  

ة وآدابها. تحدث الکاتبان في هذا المقال حول التلاعبات والمقارقات الزمنیة المختلفة کالاسترجاع والاستباق والقفز والتواتر  الفارسی
إلخ التي تم توظیفها في الروایة بغیة الوصول إلى الأهداف والغایات المختلفة. وکذلك مقالة ) ( دراسة التواتر الزمني السردي  1390و
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ودمنة الفرعیة، من جاهد جاه ورضایي، المنشورة في مجلة بوستان أدب بجامعة شیراز. فهي تناول کیفیة توظیف  في حکایات کلیلة 
 الزمان في السرد على حسب نظریة جیرار جینیت.

(، »المفارقات الزمنیة في روایة اللص والکلاب لنجیب محفوظ«، بقلم على اقبالي  1397وهناک أیضا مقالات أخرى کمقالة )
رون؛ المقالة تتحدث عن المفارقات الزمنیة التي حدثت في النص السردي على حسب الصراع السیاسي والإجتماعي السائد  والآخ 

فیه. وفق نتیجة هذا المقال أدت الثیمة الدلالیة في الروایة إلى خلق الاسترجاعات والاستباقات الکبرى التي تتناول خطوطاً رئیسیة  
(، بقلم أمیرة عموري ورصیف منال. هذه المقالة تحدثت 2018ذلك مذکرة لنیل شهادة اللیسانس، )في حیاة الشخصیة الأساسیة. وک 

الزمن بوضوح ووظّف الروائي تتصف بعنصر التي عاماً عن المفارقتین الأساستین الزمنین أي الاسترجاع والاستباق في روایة أربعون 
(،  2017زیف الفرنسي خلال الحرب العالمیة الثانیة والثورة االجزائیة. ومقاله )المفارقات الزمنیة الکثیرة التي تربط إلى حیاة بطل جو

المفارقات الزمنیة في "ثلاثیة الجزائر" لعبد الملك مرتاض، بقلم برقلاح ایمان. رکزت هذه المقالة أیضا على هاتین التقنیتین  
الماضي السحیق وحلمنا إلى ما کابده أجداد الجزائریون من الأساسیتین. حسب نتیجة المقالة، المفارقة الأولى ترتبط بالرجوع إلى 

ا الظلم والبطش أبان الاحتلال الإسباني والفرنسي والمفارقة الثانیة التي تتمثل في الاستباق ترتبط إلى التنبؤات والآمال التي یعیش به 
 الشخصیات الجزائریة. 

ي مجال سرد القصص وکتابة السیناریو والمسرحیات، وکتابة العدید  لکن رغم من المکانة القیمة التي تکمّن بها جودة السحار ف
من الأعمال الأخرى في مجال الدین، فقد تم کتابة القلیل من الأبحاث حول أعماله الأدبیة والسردیة وظلت شخصیته العلمیة والأدبیة  

ي کُتبت عن جودة السحار في البلدان العربیة. منها  في إیران مغمورة غیر معروفة تقریباً. هنا نشیر، باختصار، إلى بعض الدراسات الت
بقلم علاء الدین وحید، المنشورة في مجلة الأدب، درس الباحث  " عبدالحمیدجودة السحار/جسرالشیطان "بعنوان  (1963)مقالة 

یة  المضمون العام للروایة وتطرق إلى أهم المضامین والموضوعات التي تناول الروائي في هذه الروایة وأشار أ یضاً إلى عناصره البنیو
، المنشورة بدارالشروق  "أزمة الجنس في القصة العربیة"(، في کتاب 1997)وکذلك غالي شکري . الرئیسیة اللشخصیة والحدث

بعد دراسة الأعمال الأدبیة لسحار قام إلى استعراض موجز  " فوق جسرالشیطان "بقاهرة. تناول الکاتب في فصله السادس بعنون 
،  " في قافلة الزمن التي کتبها عبد الحمیدجودة السحار" ( 1967)وکذلك قد قدّم شاکر خصباك في مقالة . الروایة لمحتوى هذه 

 . المنشورة في مجلة الرسالة، هذه المقالة قدمت مراجعة مقتضبة لمحتوى هذه الروایة وقام بتمحیصها ونقدها بصورة کلیة
یة جدیدة، لأول مرة تبحث عنصر الزمان في روایة "وکان مساء" ووظائفه المؤدیة   لکن هذه المقالة بموقفها الحیادي خلال رؤ

للقصة حین تم سردها عبر المؤشرات الزمنیة المتنوعة. إذن  الرئیسة وتلاعباته الکثیرة، فهي تتوخي أن یقدم للقارئ بمعظم الأحداث 
ن جانب التنظیر بل حدیثة من جانب التطبیق وهي تقوم بتحلیل روایة »وکان مساء« لاحتوائها على هذه المقالة لیست جدیدة م 

 التلاعبات الزمنیة الکثیرة ذات دلالات اجتماعیة هامة.
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 . البحث النظري 2

یل وقدیم قِدمَ الحیاة البشریة وهناك العدید من الباحثین والمنظرین من عهد أرسطو حتى الآن  یعتبرون  »السرد له تاریخ طو
بستر، « )السرد المکون الرئیسي للنصوص المسرحیة والقَصصیة لکن المبحث الجدید الذي تم طرحه في النقد   (. 79: 1382و

مجموعة من الأحکام  »طور یبحث بنیة النصوص القصصیة وعناصرها السردیة، کما تطلق على  الأدبي الحدیث هو السردانیة فهو فن مت
بنیة الحبکة  ( ۱۴۹: ۱۳۸۵مکاریك، « )العامة حول الأجناس السردیة، والقواعد والأنظمة التي تحکم على السرد و

لکن    (449:  ه1441اسماعیلى،  )روایة،  قصة والزمن والمکان یلعبان دوراً کبیراً في خلق البنیة السردیة لکلّ    عنصري الواضح أن  
الأهم في السردانیة  . هو عنصر الزمنالقصصیة الأهم بین هذه العناصر هو الزمن وهو یُستخدم کنموذج أساسي لصیاغة النصوص 

ة فیه،  الزمن کقالب وظرف تحدُث القص. أو علم السرد هو طریقة السرد وکیفیة تقدیم الصیاغة القصصیة في قالب النص السردي
ین السرد دون توظیف الزمن .  یعد من المباحث الهامة التي تلعب دوراً هاماً في قالب النص السردي، بحیث یکاد من المستحیل تکو

ین النص السردي هکذا کثر ارتباطاً إلى  : »یقول زکریا القاضي حول أهمیة الزمان في تکو السرد یعتبر فناً زمنیاً من الأجناس الأدبیة أ
والزمن یعد رکیزة أساسیة في   (. 106،104:2009القاضى،  زکریا « )ن، حتى أبعد من ذلك فإن السرد هو نفس الزمان عنصر الزم 

 . السرد تعود إلیها الأحداث وتنتمي إلیها الشخصیات الروائیة
لمناهج وعناصر  قدم المنظّرون والعدید من النقاد،مثل بارت وتودوروف وتولان وآخرون، وجهات نظر مختلفة بل متناقضة حول ا

کثر شمولًا واتساعاً، وقد قام هذا المنظر البنیوي الفرنسي  . الزمن المختلفة في هذا الصدد بین هذه النظریات تعتبر نظریة جینیت أ
.  الترتیب والمدة والتواتر: فهي على التوالي رئیسة بتقسیم الزمن السردي ومساره من زمن الواقع إلى الزمن القص إلى ثلاثة مؤشرات  

في الأدب القصصي الحدیث، تم التغاضي عن ترتیب الزمن وتسلسله، یواجه القارئ العدید من الأعمال السردیة، تم صیاغة النص 
السردي على حسب العصر الزمني المتمایز وحیث یستخدم المؤلف أشکالًا ومؤشرات معقدة ومفارقة من الزمن یتم فیها تجاهل  

على الزمن المتناثر والمضطرب خلال تحطیم الحواجز المترسخة بین الحاضر والماضي المسار الخطي للقصة واعتماد القصة 
 .  والمستقبل

هذا العنصر السردي الذي تحدث عنه العدید من الباحثین والمنظرین محاولین صیاغة نظریات تشرح جوانبها وأطرها »یعدّ  
یة، والتتابع في أحداثها لیس سوى تتابع اصطلاحي. إذ لا  عنصراً أساسیاً وممیّزاً في النصوص الحکائیة بشکل عام، فالقصة د ائماً مرو

قصة لواقع تطابق أحداثها في توالیها، وترتیبها، توالیها وترتیبها في النص. لأن القص اختیار وترتیب، والتوالي في القصة من صنع  
یة  ( والکاتب عندما یختار القص، یضع باعتبار73: 2000الراوي وترتیبه« )لحمداني،  یة التي یرید أن یعبر عنها، وتلك الرؤ ه الرؤ

(. فکل روایة لها نمط زمني، وقیم زمنیة خاصة  8: 1999هي التي تفرض الأسلوب، والأسلوب یفرض الأدوات والتقنیات )فریال، 
إیصالها إلى القارئ، فالروایة ترکیبة   معقدة من الزمن )مندولاو،  بها. تستمد أصالتها من کفایة تعبیرها عن ذلك النمط، وتلك القیم، و
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یکفي 75:  1997 ( اعتبر الزمن منذ القدم هاجسا حقیقیا في حیاة الإنسان، وقد ازدادت هذه النظرة ثباتا ورسوخا في عصرنا الحالي، و
أن نلاحظ أن الشعوب التي أحسنـت استغـلال الوقـت أو الزمن تم تصنیفها في مصاف الشعوب المتقدمة، في حین أن الشعوب 

غیر أننا نقصد من خلال تعرضنا في هذا المقال لعنصر الزمن، "الزمن   .تي لم تدرك أهمیته لا زالت في عداد الشعوب المتخلفةال
یختلف أیضا  الأدبي" وهو یختلف کلیة عن الزمن الحقیقي )زمن الساعة(، من حیث إن هذا الأخیر یخضع للتسلسل المنطقي، و

 (.   2: 2002ي، الذي یقاس بالوحدات الدولیة المعروفة.)فرطاس،  عن الزمن الریاضي، والزمن الفیزیائ
الحکایة تحتوي على نوعین من الزمن، الحکایة أو القصة مقطوعة زمنیة مرّتین، فهناك زمن الشي المروي وزمن الحکایة )زمن  

ممکنة فحسب )ثلاث    –المبتذل بیانها في الحکایات  التي من    –المدلول و زمن الدال(. هذه الثنائیة لا تجعل الالتواءات الزمنیة کلها  
سنوات من حیاة البطل ملخصة في جملتین من روایة أو في بضع لقطات من صورة مرکبة سینمائیة »تواتریة« إلخ( بل الأهم أنها  

هوم لزمن النص  (. في ضوء هذا المف 45:  1997تدعونا إلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحکایة هي ادغام زمن في زمن آخر)جینیت،  
القصصي و الذي بلوره النقد الحدیث، جرى درس زمن العمل القصصي في ثلاث علاقات تقوم کعلاقات بین زمنین: زمن الوقائع  
الذي یمیّز لنفسه مستوى في النص و زمن القول الذي یمیز لنفسه مستوى آخر في النص. تخصّ هذه العلاقات الثلاث أموراً ثلاثة. 

(. هناك اختلاف وجیز بین زمن القص وزمن الخطاب أما زمن القص وهو  111:  1999النظام، المدة، التواتر )العید،  هي: الترتیب أو  
ما یسمیه مرتاض »بالزمن الکوني أو السردمدي المنصرف إلى تکون العالم وامتداد عمره وانتهاء مساره حتماً إلى الفناء وهو زمن  

(.إذن في روایة "في کان المساء نحن نواجه بالزمن 204:  1999اء وذات انتهاء«)مرتاض،  طولي متواصل أبدي ولکن حرکته ذات ابتد
القصصي البارز، ینبغي أن نحلل الروایة على حسب ماهیة الزمن القصصي المستخدم فیها، لا الزمن الذي نحن نعرفه في الواقع  

 المعیش. 

 . البحث والتحليل  3

خلال الانحراف عن الترتیب المنطقي وتسلسل الأحداث، وتم تقدیمه للجمهور على  من  "وکان مساء "  تتکون البنیة الزمنیة 
یمکن لعناصر الزمن أن تخلق بنیة لدعم الفعل السردي والتعلیق  : »وفقاً بما قال الدرّي. أساس الإضطراب الزمني إلى المتلقي 

(. وقد أثرت هذه المفارقات الزمنیة بشکل  ۲۹:۱۳۹۳درّى، « )القصصي، لأجل هذا تسیر القصص على أساس النمط الخطي الزمني 
 .  مباشر على سرعة القص، وفي ما یلي سیتم المفارقات الزمنیة وتلاعباتها وتواترها في هذه الروایة بالتفصیل

 . الترتيب3  .  1

(. أي  300: 2003أول الأنماط الزمنیة لدى جیرار جینیت هو الترتیب. الترتیب عامة یعني »السرد المتواصل الخیطي« )عزام، 
في حیاتنا. في الروایة الأمر یختلف »لکن الکاتب قد یروي حادثة  یجري  الکاتب یروي قصته حسب الترتیب الزمني المنطقي مثلما  
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حدیثة، ثم یقطع سرده لیروي حادثة قدیمة وقعت في زمن ماض. وقد یداخل بین عدة أزمنة لیخلق فضاء لعالم قصّه، ولیحقق غایات  
بفضل هذا اللعب الفني یوهم القص بأن الکلام یتجه إلى الوراء، في حین أن فنیة منها: الت یق، والتماسك، والإیهام بالحقیقي. و شو

(. وهکذا یتمیّز هذا اللعب الفني بین ترتیبین للأحداث: الأول یکون في  300الکتابة تبقى خطیّة تتقدم إلى الأمام )المصدر نفسه: 
 راوي أو الکاتب خلافاً مما نجد في الواقع المسماة بالمستوى القول.مستوى الوقائع، والثاني یرتبه ال

، قام السحار، بتکسیر المسار الخطي والطبیعي للزمن حین معالجة أحداث القصة وتخلق فجوة عمیقة  "وکان مساء"في روایة 
یروي السحار العدید من الأحداث الماضیة والمستقبلة، حین العملیة    .في التسلسل الزمني لروایة خلال الاسترجاعات والاستباقات

کما نجد في . السردیة بصورة متوالیة، لدرجة أن القصة أصبحت نموذجاً واضحاً من الأعمال القائمة على تحطیم الزمن وتکسیره
 :  الفقرة التالیة

آخر، ارغمتنى  أعرج منه الي  ریق مرسوم لي، کلما حاولت ان »علّمتني تجاربي السابقة أنّني لا أرسم خط حیاتي، فانا مسوق في ط
کثر من مباراة   کون ضابط بولیس، وکانت جمیع الظروف مواتیة، کنت لاعب کرة ممتازاً و لعبت أ المقادیر على العودة الیه. أردت أن أ

لذي کانت له الکلمة الأخیرة مع فریق من مدرسة البولیس في الصیف، ولکن تقوض فجأة کل شيء وفسد کل تدبیر. مرض الرجل ا
في اختیار طلبة البولیس و الذي کان یجزم أنني من أوائل المقبولین وحلّ محله آخر لا یعرف عني شیئاً و وقع اختیاره على طلبة لم  

کن منهم. مصادفة سیّئة و کلّ حیاتي مصادفات« )السحار، د.ت:   (. 7أ
بالبطل  اث القصة متوالیاً ومتتابعاً، وقام بشرح الأحداث الماضیة المتعلقة  کما نجد انحرف السحار عن سرد أحد  في هذا النموذج

الکاتب اتخذ هذه التقنیة الاسترجاعیة بغیة الوصول إلى تقدیم المعلومات حول الشخصیة الرئیسیة، کما  . في القصة من لسانه نفسه
بب حزنه والمهن والمشاغل التي فقدها جمال کما  یهدف إلى إظهار نفسیات شخصیة جمال للقارئ لیجعله واعیاً وعالماً على س

جعل القارئ على علم بمعتقداته الجبریة واهتم بهذه النماذج موضحاً لسرد مصیره النهائي، المصیر الذي یکون في انتظار الشخصیة  
 .  الرئیسیة للروایة

، بما هي تعود إلى الزمن یسبق بدایة  یسةرئ، حینما یتعلق بالشخصیة الرئیسة للقصة، استرجاعات رئیسةتعد هذه الاسترجاعات 
العامل الآخر الذي ینتهي إلى توظیف الاسترجاع في السرد، هو استحضار الأفکار  . القصة، یمکن إطلاقه بالاسترجاع الداخلي 

ار بعضها  فهو عملیة روحیة یقوم الروائي بالترابط بین الأفکار والألفاظ والأحاسیس أو المفاهیم التي یمکن استحض والأحداث.
الاستحضار ناتج عن التشابهات أو الروابط الزمنیة أو الروابط الأخرى، الشيء الذي یتبادر إلى ذهن المرء أو الشخصیة من  .  بالبعض 

(. الاستحضارات والتداعیات المتواترة في ۸۸:۱۳۹۲خلال الاستحضار هو یرتبط بالحیاة الماضیة وتجاربه الذاتیة. )باقر حسینى،
مساء" رائعة جداً، وتناثرت أصدائها على أحداث القصة حیث تمکن إعادة مصدر الاسترجاعات إلى الشخصیات روایة "وکان 

 القصصیة:  



 العدد الرابع و العشرون                                           اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحکمة(                                                 80

»راح یمدّني بذکریات طوتها السنون عن فاطمة أخرى، کانت جارتي أیام شبابي و قد خفق بحبها الفؤاد یوماً. رأیت نفسي أمام 
یة، وکنت أنتهز فرصة ترك السیاره أمام البیت وأخف  بیتنا القدیم فى شارع النزهة، وأنا أفت  ح باب سیارة الأسرة. کنت طالباً في الثانو

ین واسعتین و   إلیها أدور بها في الطرقات القریبة منا. وهبط فاطمة من بیت العجم، إنها طفلة صغیرة، بیضاء البشرة ذات عینین سوداو
بسمة مشرقة  (. 18: ت.« )السحار، دشعر أسود ناعم سبط تمتاز بروح خفیفة و

نجد هذا الاسترجاع إلى شخصیة الجمال، عندما کان ماشیاً في الشارع، وهو یتذکر حبیبته فاطمة في مرحلة الشباب حینما سمع  
یذکر اسم الفاطمة خلال أغنیته صدفة حینذاك یتم نقل القارئ إلى الزمن یسبق بدایة القصة  .  الأغنیة التي یقرأها المغني في الشارع و

یتربك الزمن الطبیعي للقص، هو یفتح عبر هذه الاسترجاعات باب الکلام لیقوم إلى جعل التمهید القصصي وانتباه القارئ على  و
 :  کما یقول .  خلفیة الشخصیة الرئیسیة وفشله في الحب والغرام

لن تنتهي حتى ینقطع مصادفة  »أنا واثق کل الثقة أن سفري إن هو إلا مصادفة جدیدة تقودني إلى سلسلة أخرى من المصادفات 
بین بعضهم و سأضیق ببعضهم و قد أسخر منهم ولکن قلبي لن یبغضهم أبدا فقد  طریق الأمل. سأعرف أناسا جددا و ستتوطد بیني و

 (.9غدار« )المصدر نفسه: أن یتملس للناس جمیع الأروضته على الحب، و
یقدمها في النص السردي کواحدة من سلسلة مصائر  في هذا القسم من القصة، أعرب الراوي عن موقفه حول  الرحلة المقبلة و

یقول للقارئ أن هذه الأحداث جزء من المصائر التي . حیاته قررت له الدهر فهذه الأحداث تظهر عقلیة الراوي حول المستقبل   و
على جنب هذه العوامل یمکن اعتبار  . ب بما هو یلحق في النهایة إلى هیکل القص تعتبر من الاستباق المرک . الذي تتم الإشارة إلیه

کما  .  الذهن المتربك والمضطرب للراوي عاملًا آخراً في تعطیل النظم الخطي للقصة وققز القصة وأحداثها إلى الماضي والمستقبل
 :  یقول 

یاسمین، أتقبل أن تتزوج من رجل مثلي تجاوز الأربعین لم تمض على معرفتها له اکثر من ثلاثة  ولاد؟  أله زوجة و یام؟ رجل  أ»و
قلبي یحدثني أنها ستقبل، ولکن أهلها ماذا یقولون؟ سأسألها غداً هل تقبلني زوجاً لها؟ فإن وافقت فاتحت أمها في الموضوع. آه لو  

 (.222تزوجت یاسمین لکنت أسعد رجل في الوجود« )السحار، د.ت:  
تکسیر التسلسل الزمني للقصة وتحطیمه   ، فهذا یتم إلى کما شاهدنا، في هذا النموذج، استبق المؤلف الأحداث إلى المستقبل

الکاتب بهذه العقدة، یضع   .ومن خلال طرح أسئلة قصیرة ومتتالیة من لسان الراوي، قام بإلقاء عقد جدید في هذا القسم من القصة
هذه الاستباقات بما تشیر إلى  .ةدرامیة مهیجفهو دخل القصة في حالة التعلیق والإنتظار، وجعل القصة  بین الشك والتردید، القارئ

یصل المؤلف في المشاهد التالیة إلیه، یمکن اعتبارها من الاستباق الداخلي، کما نجد في ما   المستقبل الذي یسبق نهایة القصة، و
 : یأتي 

بلغنا سوقا لبیع   »باعوني انا وامي، في الیوم من ایام الصیف بینا کنا انا و امي في البیت، اغارت جنود من نجد على الطائف. و
العبید، ففصلوا بیني و بین امي و عرضوا امي للبیع. فصرخت و تملصت من قبضه الرجل الذي امسك بیدي، وعدت الى امي 
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عوني منها دون جدوى، واخیرا قرِّ قرارهم أن یبیعونا معا. و باعونا بدراهم معدودة و امي تطیب وارتمیت في احضانها وحاولوا أن ینز
 (. 142-143خاطري وتطلب مني ان ندع مقالیدنا لله وحملنا الجدید وذهب« )السحار، د.ت:

وهي التداخل " وکان مساء"إن الظاهرة الممیزة والجدیرة بالثناء، تم استخدمها حینما نتحدث عن المفارقات الزمنیة لروایة 
یة نظر سحار في توصیف أحداث القصة، استفادت من بؤرات التنظیر المختلفة کمفتاح أساسي لقفزات  . والتقاطع وتغییر زوایا الرؤ

الحوادث الهامة في حیاة شخصیة مصطفى، بما هو حدث بمنأى عن السرد الرئیسي، والکاتب   هذا النموذج من . زمنیة مختلفة
بما هي ترتبط  . استخدم الاسترجاعات في هذا السیاق، وجعل زمام القص إلى هذه الشخصیة القصصیة التي تختلف عن القارئ

 . رها من الاسترجاع الخارجي إلى طفولة شخصیة مصطفى وزمن نعومة أظفاره تسبق بدایة القصة، یمکن اعتبا
إلى   علیك  عیناي  وقعت   الشارع  مدخل  إلى   أصل  أن   ولأراك، وقبل   صدیقاتي   لأزور احدى  النزهة  شارع  إلى   یوماً   ذهبت »   جوارك   و

  واحدة  تکن لم  قریباتك، ولما کل أعرف  کنت  ولما مغتبطاً  تحادثها علیها مقبلاً  أزرق، وکنت  بالطو ترتدي کانت  البشرة  بیضاء فتاة
 ذهني  في  وقر  وقد  أدراجى  وعدتُ  عیني  في  الدنیا فؤادي، وأظلمت  طعن خنجراً  کأنّ  وأحسست  غیرتى  عقارب  تحرکت  منهن، فقد 

   (.246:ت.السحار، د« )بي   تعبث  أنك
کما نجد استخدم السحار في هذه الفترة، استرجاعاً خارجیاً یتعلق بأحداث الشخصیة في زمن الطفولة. یمکن اعتبار هذا  

قدمها الروائي کسر ( سبب مفارقة مفاجئة فاطمة وجمال ) المبهمة للقصة الرئیسة الاسترجاع من أهم حوادث القصة، لأن العقدة 
قام دعم التعلیق والفعل السردي حینذاك بلغ إلى ذروته ونجد أزمة الحدث في هذا النقطة  مکنون في بدایة القص فهو أصبح ذریعة 

 .من السرد 

       المدة  .3.  2

النمط الآخر الذي نتحدث عنه عند دراسة زمن القص تکون "المدة" »فهي سرعة القص بین مدة الوقائع، وطول النص القائم  
على مستوى القول، فقد یقص الراوي في مائتي صفحة ما جرى في سنة أو شهر أو یوم. وقد یقول بضع کلمات في عدة سنوات«  

کثر تداولًا  ( هذه المؤشرة من أهم الم300: 2003)عزام،  ؤشرات الزمنیة في نظریة جیرار جینیت. فهي تعتبر التقنیات الزمنیة أ
یستعملها  یختارها  واستخداماً یقع في السرد یرشد بها القارئ إلى مضمون النص. إذن التقنیة التي     تدل على فنیة فذات دلالة  الروائي و

مثال الراوي لایحب أن یتحدث عن موضوع أن فترة خاصة  شيء القارئ الذکي یحصل بها إلى مضمون وغرض خاص. على سبیل ال 
أو حدث خاص یستخدم تقنیة القفز غیر متوقف على ذلك الحدث أو إذا یحب حادثة أو یرید أن یشرحها شرحاً وافیاً حتى تشارك  

یقوم بتعطیل السرد القارئ الذي یعرف هذه التقنیات الزمنیة یعرف  مضمون الروایة وفکرة الکتاب   القارئ فیها یختار تقنیة الاستراحة و
عبرها. إذن یجب علینا في دراسة مؤشرات زمنیة تختص بالمدة أو سرعة القص في روایة "وکان مساء" الروائي أن نرکز اهتمامنا علیها  

مور  لکشف عن الأفکار الخفیة. أول هذه التقنیات هي القفز، »حیث یکتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات مرّت دون أن یحکي عن أ
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یلًا، أما معادله على مستوى القول فهو موجز أو   وقعت في هذه السنوات. وفي مثل هذه الحال یکون الزمن على مستوى الوقائع طو
 (. 125: 1999أنه یقارب الصفر« )العید، 

القول   من المؤشرات الزمنیة في المدة هو الاستراحة »تتجلى عندما یکون القص وصفاً، عند ذلك یصبح الزمن على مستوى 
(. والوصف من الرکائز الهامة في السرد، یعرفه الروائیون »تمثیل الأشیاء  126: 1999أطول من الزمن على مستوى الوقائع« )العید، 

(. تم استخدام هذه التقنیة الزمنیة في  171: 2003والحالات أو المواقف والأحداث في وجودها ووظیفتها مکانیاً وزمنیاً« )زیتوني، 
خاصة والمقتضیة في روایة "وکان مساء" لجودة السحار. یتعدد الروائي في استخدام هذا النوع من المدة کما نجد في  مواقعها ال

 النموذج التالي حینما یقول:  
  مشاعرنا  للغروب، ولکن تمیل جانبیه، الشمس على  ممتدة  الخضر  ساکن، المزارع هادئ الملك، الشارع  شارع  الى  وانطلقنا »
« یغني  کله  الکون  کلثوم، فاستشعرت  أم  بأغنیة  أذني  في  تهمس  أنفي، وراحت  عبیرها بکتفي، وملأ کتفها  تصقت صاخبة، وال کانت 

   (.24ـ 23: ت.السحار، د)
یسرد ذکریاته مع حبیبته فاطمة هو حاول أن  . في هذه العبارات المسرودة في منتصف القصة، عاد بجمال إلى الزمن الماضي و

والمکان المعتلقین للقصة بدل أن یقوم بسرد الأفعال والحرکات، إضافة على ذلك حاول أن یترك الزمن  یقدم أوصاف عن الحیز 
هذه  . خلال توصیف الحالات النفسیة والعاطفیة والحسیة حینما کان یجالس مع عشیقته وأعرب عن أفکاره ومشاعره حول فاطمة

 .  ، ینتهي إلى السرعة السلبیة الزمنیة في القصةالأوصاف الجامدة والراکدة بوقف الزمن وخلق الاستراحة فیه
هناك مؤشرة زمنیة أخرى نواجه فیها حذف الزمن وغیابه في ساحة النص، فهذه المؤشرة تتجلى في تلخیص الأحداث الماضیة،  

یسمي في معجم المصطلحات السردیة العربیة بتقنیة القفز: »حیث یکتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات مرّت دون أن  یحکي عن أمور    و
یلًا، أما معادله على مستوى القول فهو موجز أو   وقعت في هذه السنوات. وفي مثل هذه الحال یکون الزمن على مستوى الوقائع طو

 (. تم توظیف هذه التقنیة في العدید من الفقرات في الروایة،کما نجد في الفقرة التالیة:  125: 1999أنه یقارب الصفر« )العید، 
یل یتقطر لحظة لحظة،  »راحت الأ یام تمر على وتیرة واحدة، ذهاب الى العمل صباحا وعودة الى الفندق بعد الظهر، ووقت طو

لا حرکة ثائرة ولا هدف یثیر العزائم ولا أصدقاء یقضون على ذلك الملل البغیض الذي صار طابع الحیاة. أصبحت أعیش في أفکاري  
 (.  33:  ت.وأقلب صفحات الماضي« )السحار، د
للقصة، جزءاً خاصاً جزءًا من القصة  بشکل مباشر، وهو خلال نظرة عابرة یشیر إلى  الرئیسة هنا، حذف الراوي، أي الشخصیة 

یسیر من الأیام اللاجدوى والمملة  . الأیام الرتیبة والمملة في حیاته في هذا القسم من الزمن، نجد قد سرّع الروائي سرعة الزمن، و
یواصل سرد القصةیقوم بقطع المسار الخطي الزمني إذن . لبطل القصة بسرعة  :  ومثل هذا نجد في ما یلي . و
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»ومر الأسبوع بغیضا و جاء یوم الخمیس فأسرعت الى مکان لقائنا أنتظر و قد تجدد الأمل و لکن مر میعاد حضورها دون أن  
ورحت انقلب عنها هناك،وقفت الساعات   تأتي، فاهتصر قلبي و اظلمت الدنیا في عیني وانتشرت فى جوفى رهبة من المجهول.

یلة أمام دارها في اللیل و في النهار، ذهبت الى مدرستها أتفرس في وجوه الداخلات والخارجات« )المصدر نفسه:    (.  57الطو
لقد مر  "في هذا الجزء من القصة، یقوم جمال، بروایة ذکریاته حول لقائه الفاشل، ونجد الراوي خلال استخدام تعابیر مثل 

یلاً "، "أسبوع  یلة"، " اللیل والنهار"، "الانتظار طو یسعى في "ساعات طو فهو یقفز   خلق السعة الایجابیة للقصة ، بقطع الزمن الخطي و
 .  من زمن إلى زمن آخر

زمن    أما الإیجاز هو الثالث من المؤشرات الزمنیة في المدة من وجهة نظر جیرار جینیت. »وهو حرکة متغیرة السرعة، تجعل من
یعني بها أیضاً الخلاصة في المصطلح الروائي »هي اختزال الحوادث 127: 199القص زمناً أقصر من زمن الوقائع« )العید،  (. و

(. إذا یطول الزمن القصصي لابدّ أن یکثر  249: 1990الروائیّة في کلمات وأسطر ومقاطع، والابتعاد عن التفصیلات« )السباعي، 
في الواقع أو   بکل التفاصیل التي حدثت ز کما یتسبب إلى استخدام تقنیة القفز. فالراوي لایستطیع أن یأتي في استخدام تفنیة الإیجا
نجد   الزمنیة إلى الروایة کما تقنیة المشهد أقرب التقنیات إلى المسرحیة من أقرب المؤشراتیؤظف تقنیة المتخیل، بل لابدّ له أن 

 النموذج التالي:هذه المؤشرة الزمنیة ـ أي الإیجاز ـ في 
»والتحقت بمدرسة التجارة العلیا رغم أنفي، کانت المدرسة الوحیدة التي فتحت أبوابها لمن أغلقت في وجوههم أبواب الجامعة  
والمدارس العلیا الأخرى،وقبلت الواقع راضیا، وعکفت على دروسي واصبحت المدرسة العلیا کلیة و لم یبق الا شهور على تخرجى. 

بي یوما نرسم مستقبلي...وقبل تخرجي بشهر واحد مات أبي ومات معه المشروع کله. فما کان بي ما أشترى به المصنع  وسرت أنا وأ
 (.  7-8:  ت.وحتى اذا اشتریته فما کان معي أبي لیأخذ بیدي في مسالك التجارة العملیة الوعرة،التى اجهل اسرارها.« )السحار، د

عبر توظیف تقنیة الإیجاز. في هذه الفقرة، عندما یشرح المؤلف  السحار القصة بسرعة فائقة عابرة،  في هذا القسم من القصة، یزوّد  
وفترته الدراسیة، یقوم بسردها من وجهة نظره الخاصة، إذن یقوم بتقصیر طول السرد، ومن خلال تلخیصه،   الأحداث الماضیة للبطل 

تزل الراوي الأحداث التي وقعت خلال الشهور والسنوت من الوقت الذي تم في التعابیر السابقة، اخ . احتل حجماً صغیراً من النص 
بعد ذلك شراء مصنع الصابون بواسطة جمال   یل المدرسة إلى کلیة ثم وفاة والد جمال و فیه قبول جمال في مدرسة التجارة حتى تحو

ینوي فقط أن ینقل قصة    لأنه لیس في نیة المؤلف أن یشرح الحدث بالتفصیل کیف وقعت .  عبر فقرة واحدة فحسب  هذه الأحداث، و
إنکساراته یطلع القارئ على إخفاقاته و  .  جمال بسرعة و

أما الأخیر من المؤشرات التي نتحدث عنها في المدة هو المشهد، وهو یخص الحوار، کما یخص الاستراحة على الوصف  
یتقدم الکلام کحوار بین صوتین. وفي هذا ال حال تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطول الذي  والتعلیق »حیث یغیب الراوي و

، لأن العملیة  "و کان المساء"  (. هذه التنقیة استخدمت في بعض المواضع من روایة  127:  199تستغرقه على مستوى القول« )العید،  
 :  السردیة تحتاج إلى الحوار والمحادثة تؤدي إلى تقنیة زمنیة مسماة بالمشهد. کما نقرأ في الروایة
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نعم._غنیت الیوم أمام المفتش في المدرسة. _ و ماذا قال لك؟ _ طلب من التلمیذات أن - »سکتت فجأة ثم قالت: عم جمال؟  
یصفقن لي. و صمتت قلیلا ثم قالت: عم جمال؟ _ نعم. _ حدث و أنا أغني للمفتش شىء عجیب. کان یخیل الي أنني أغني لك«  

 (.  19)السحار، د.ت: 
من القصة محادثة بین جمال وفاطمة حدثت في الزمن لماضي، لهذا نجد اتخذ الروائي مشهد القصة بشکل    یتضمن هذا الجزء

بل الشخصیات فقط هي التي في هذا المشهد من القصة، لا یتدخل الراوي کثیراً في سرد الحوارات والأحداث، . درامي ومسرحي 
في الروایة، فإن الزمن یتمتع من السرعة الساکنة أو المعطلة، وهکذا نجد   مسار القصة. نظراً لوجود مثل هذه المشاهد الدرامیة تقدم

یة تقریباً لا أطول من الزمن الواقع ولاأقصر منه  .  أن النسبة بین زمن القصة وسرعة سردها متساو

 التواتر  . 3  .  3

یعرفه بقوله: »ما سمیته التواتر السردي،   القص، ، لدى استعراضه لنظریته في  قدمها جنیت التواتر، هو ثالث الأنماط الزمنیة التي   و
یعني علاقات التواتر )أو بکل بساطة التکرار( بین النص و القصة. وقد کانت الدراسات حوله لحد الآن قلیلة جداً من طرف النقاد  

أن أهمیة التواتر لا تعادل أهمیة    ومنظري الروایة، غیر أنه هنا واحد من الجهات الأساسیة للزمنیة السردیة. ورغم ادعاء بعض الدارسین
بخاصة هذا النص السردي یستدعي منا وقفة مطولة عند  بقیة العناصر الأخرى المشکلة لبینة الزمن، فإننا نؤکد أن بعض النصوص، و

عبئا أو  دراسته، لأنه امتلك بموجبه خاصیة تمیزه حتى عن باقي النصوص الوطاریة الأخرى، ولإیماني أیضا بأن ما من شيء یذکر 
کثر من مرتین و »یتمیز نظام التکرار، أن المتن فیه تعاد روایته، وهذا یؤدي إلى   بدون هدف مقصود، ناهیك إذا ما تکرر أ اعتباطا، و
ضمور حرکة الزمان في الحرکات اللاحقة حیث تعاد الخلفیة الزمانیة والمکانیة ذاتها، کما تتکرر الوقائع والأحداث والشخصیات«  

یحدد 112: 1990)ابراهیم،  أربعة أنماط لا غیر لعلاقات التکرار، التي تنشأ بین النص والقصة على هذا النحو: »النص   جنیت (. و
یحکى مرة ما حدث مرة؛ یقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات؛ الراوي یقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه  

 (.130: 1999حدوثه أو وقوعه عدة مرات« )العید، مرة واحدة؛ الراوي یقص في مرة واحدة ما جرى 
في روایته هذه یستخدم هذه  هنا نستعرض هذه العلاقات الأربع المتواترة، مع انتقاء أمثلة من روایة "وکان مساء". السحار 

یات مختلفة. الصورة الواحدة من التواترالزمنیة المتواترة  العلاقات   هو التواتر المفرد. أي النص    ونجد تواتراً في بعض الأزمنة في مستو
 یحکي ما حدث مرة واحدة، فهي الأسلوب السائد في کل روایة ونجد نماذج کثیرة له في روایة السحار کما یلي:  

إذا بالسؤال یرن   »لماذا قبلت؟ سوال رن في اعماقي وأنا جالس في مقصف مطار القاهرة و صغرى بناتى قابعة في حجري ... و
ة في نبرات تتم عن الضیق والعغتاب: لماذا قبلت؟...وحلقت الطائرة بنا والتفت الى زوجتي و التابعة العجوز  في اعماقي مرة ثانی

 (.  7- 1: ت.وأبنائي الصغار. فاذا بالصوت العاتب یرن في أغواري مرة ثالثة: لماذا قبلت؟« )السحار، د
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جمال، النداء المزمن واللائم الذي یسأله باستمرار لماذا قبل هذه  بالنداء الباطني والداخلي لشخصیة " وکان مساء"تبدأ قصة 
یسردها الروائي أیضاً ثلاث مرات لأجل هذا فإن عدد مرات حدوث هذه  . الرحلة، هذا النداء یتردد في ذهن جمال ثلاث مرات، و

أولًا بالحالة الداخلیة والباطنیة   الحالة یساوي عدد السرد والحکي. الغرض من الحدث المفرد في هذا المثال هو إبلاغ القارئ
 لشخصیة القصة، ثم إنشاء تعلیق حول سبب اختیار الرحلة وما هي الحکمة التي مخفیة في هذه الرحلة، والتي لیس له دور فیها.  

اقع التي  أحیاناً نجد الراوي یحکي عدة مرّات ما حدث مرة واحدة. هذه العلاقة تبین أن لبعض الأحداث أهمیة بالغة في الولکن  
التي کانت مهمة في حیاتنا تکرر دائماً  الحوادث مرّات مختلفة أو نکررها نحب حادثة عندما تسرّبت في السرد. کما نحن في حیاتنا 

على سبیل المثال حدثت اللقائات الخفیة في حیاة لیلي ومجنون مرّة واحدة أو بعض المرّات لکن إذا نقرأ قصتهما عبر أشعارهما  
أي اللقاء فنجد أنهما کررها عدة مرّات مخالفاً لما حدث ونحن نجد و نفهم عبر هذا التکرار أن لهذه  الحدث کثیراً لهذا نجد تواتراً 

کثر من مرة واحدة في القص هذا التواتر یرشدنا أن هذا الحدث یتأثر في   الحادثة أهمیة کبرى في حیاتهما. إذا نجد تواتراً وتکراراً أ
یة. لکن في روایتنا المدروسة، نجد حکایة الحالات التي تعاني  القص على بقیة الحوادث  فهي البؤرة المرکزیة بین الأحداث المرو

بها الشخصیة الرئیسیة في غیاب حبیته من لسانه خلال حیادیة الراوي. فهو بتکرار هذا الحدث یقوم بتجدید الفعل القصصي وتعلیقته  
إظهار البؤرة المرکزیة في القص، کما نجد في  ما یلي: »قبل تخرجى تعاقدنا على الزواج ،و فجأة اختفت من حیاتى« )السحار،   و

 ( أو حینما یقول:  8د.ت: 
یشف  »نقبت عن فاطمه فى کل مکان دون جدوى بحثت عنها هنا و هناك حتى تقطعت انفاسي، سألت عنها هذا وذاك ولکن لم

هجرتني؟ لماذا حطّمت قلبي؟ أ أرغموها على الزواج من رجل لا   أحد غلتى، اختفت فجأة کأنما انشقت الأرض وابتلعتها .لماذا 
 (.  240تحبّه؟ لماذا لا تهرع إلىّ تبکى على صدرى؟ ....« )المصدر نفسه، 

في الأمثلة السابقة لاحظنا أن الروائي یسرد حدیث الغرام بین جمال و فاطمة مرات کثیرة في روایته، على رغم وقوعه مرة واحدة  
إذن   .أهمیته ومرکزیته. أما العلاقة الأخیرة أي حینما الراوي یقص في مرة واحدة ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مراتوهذا یدل على 

یبرز عبر هذا التواتر الأحداث   یها الراوي مرة واحدة، و في النص السردي، هناك العدید من الأحداث التي حدثت عدة مرات لکن یرو
 (. ۱۱۶:۱۹۸۰جینیت،) التي لها أقل أهمیة في تقدیم السرد 

فهذا العلاقة الأخیرة تکون من أبرز وأکثر استخدماً في النصوص الروائیة یرجع هذا الاستخدام إلى ابتعاد الراوي من الإطناب  
بة بالبلاغة والفن لکن حینما لانجد غرضاً في إیرادها سیصبح مملًا   الممل والتکرار الکثیر. التکرار کما سبق جمیلة حینما مصحو

 باً. هذا النوع من التواتر تم استخدامه في روایة "وکان مساء" في بعض المواقع کما نجد في الفقرة التالیة:  کئی
تکن تدري أن  »وقد لاح في وجهها إعجابها بعلمه الغزیر و سرّها أنها اکتشفت سراً جدیداً وفقد حجت من قبل ست مرات ولم

 (.  34: ت.کانت تهبط فیه« )السحار، د  أمها حواء على مسیرة دقائق من میناء جدة الذي
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بهذه الطریقة، یسرع الروائي   في هذه الفقرة من الروایة، عندما یتحدث الراوي عن ندیمه العجوز، یستخدم التواتر الاستعادي، و
یتجنب تکرار الأحداث المتکررة وکذلك کما نجد في الفقرة التالیة، عندما یقول:     القصة و

البیوتات الکبیره اذا بلغ الشاب الحلم زوجوه جاریه لیصونوه. فاذا ما بلغ مبلغ الرجال زوجوه من فتاة من اسرة  »کانت العاده في 
 (.139تتکافأ مع اسرته، و تبقي الزوجه الاولى في البیت تدیر شؤونه وتسهر على ابناء زوجها من زوجته الثانیة« )السحار، د.ت: 

یشیر إلى انتهاك حقوق المرأة العربیة في البلدان العربیة، حیث أصبح قانون  هذا مثالٌ لحدث ثانوي خلال النص الس  ردي، و
لکن المؤلف، بما یعرف أن هذه الحادثة هي حادثة فرعیة وتکرارها یخلق فجوة  . تعدد الزوجات کالقاعدة الرئیسة في هذا المجتمع

یة الأخرى  ، وتضلیل القارئ وارتباطه، اکتفى بسرده مرة واحدةالرئیسبین السرد  ، خلال  (مصطفى )من منظور الشخصیة الثانو
والهدف من التواتر الاستعادي لهذا الحدث، تنبیه المخاطب من الحالة المؤسفة التي تعاني بها المرأة  . استخدام تقنیة الاسترجاع

 .العربیة في المجتمع

 النتيجة 

وکان  "في روایة  جیرار جینیت فهي الترتیب والمدة والتواترفي الزمن الروائي لرئیسة في هذه المقالة، تمت دراسة ثلاث أنماط 
في  ومکوناً أساسیاً  أن الزمان في روایة وکان مساء، یعتبر عنصراً هاماً : قد توصلت الدارسة إلى النتائج التالیة. لجودة السحار "مساء

رع هو الزمن الأساس في السرد، لکن الکاتب اهتماماً  الزمن المضا.  تقدیم السرد نظراً إلى الصیغة الزمنیة المباشرة في صیاغة عنوانها
بالمواضع المقتضیة للقصة قام ببعض الاسترجاعات والاستباقات لتقدیم السرد وتکمیله وقد امتزج بین هذین النوعین من الزمان في  

.  المشهد النهائي زمناً مضطرباً متحولاً الزمن في هذه الروایة من المشهد المفتتح حتى  اعتبار  الروایة بصورة فنیة متتالیة، حیث یمکن  
ید القارئ بمعلومات عن خلفیة   یحاول سحار عبر المفارقات الزمنیة الکثیرة وکذلك عبر الإحالات والاسترجاعات المتعددة تزو

تقدیم الفعل  وأحیاناً نجد استفاد الروائي من الاسترجاعات کتقنیة لخلق العقدة و. بطل الروایة، هواجسه الذهنیة، وحبه الفاشل
إضافة على ذلك هو قام بحل العقود التي قدمّها في السرد  . القصصي ونشاطه ووضع الجمهور في موضع متأزم وأتى بتعلیقات کثیرة 

(  جمال )تدل الاستباقات في هذه الروایة على الصراعات الذهنیة والاضطرابات الداخلیة للراوي  .  باستخدام بعض المفارقات الزمنیة
هناك أیضاً العدید من الأوصاف والاستراحة الزمنیة تؤدي إلى    إلى جانب ذلك.  تي کانت حاضرة في هواجسه وانفعالاتهالصراعات ال

رغم من أن . بطء مسیرة القصة وتعطیلها تسارعاً سلبیاً، کما قام الروائي في بعض الأقسام من الروایة بالحذف والتقاطع الزمني 
ت سرعة السرد الأصلي إلى حد ما، إلا أنه یمکن القول أن الروایة تتمتع من التسارع الإیجابي کما  المفارقات الزمنیة المکررة قد أبطأ

 .  أشرنا إلیها ثنایاه هذه الدراسة
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